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مع نهايات كل عام وبدايات عام جديد، يبدأ سيل الكتابات التقييمية لما مضى والاستشرافية لما هو
ق، وبالنســبة إلى الخليــج العــربي، فــإن الأنظــار مــا زالــت إلى الآن مســلطة عليــه، وذلــك قــادم بالتــدف
لأهميته الجيوسياسية، إلى جانب استمرار النفط المستخَ خليجيا، كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي،

رغم محاولات تجاوزه.

يبًا ومنطقة الخليج عامةً تعاني من تحديات اقتصادية واضحة، بسبب تراجُع منذ عام  تقر
أسـعار النفـط العالميـة، وهـو مـا يعـني، تلقائيـا، تراجُـع المـداخيل لهـذه الـدول، في ظـلّ اسـتمرار الاعتمـاد

على العائدات النفطية كمورد رئيسي للإنفاق العام في الموازنات الوطنية.

عات الداخلية في البيت الخليجي، بدايةً زاد من حدّة ذلك المؤثر الخارجي على منطقة الخليج، التصد
يــادة في الإنفــاق العســكري مــن شــنّ الحــرب علــى اليمــن عــام ، وهــو مــا يعــني أيضًــا، تلقائيــا، ز
ومســـتويات التـــوتر وعـــدم الاســـتقرار وانخفـــاض الاســـتثمارات الأجنبيـــة، مـــرورًا بـــالصراع الخليجـــي

. الخليجي، المعروف بحصار قطر يونيو/ حزيران

وفي عــام ، تــأثر الاقتصــاد العــالمي برمّتــه، بمــا في ذلــك الخليجــي، في اســتجابة دفاعيــة لمحــاولات
ــا المســتجدّ، وضرورة تــدبير التوفيــق بين الحفــاظ علــى حيــاة البــشر مــن تــداعيات وبــاء فيروس كورون
حاجــات المــواطنين، في الــوقت نفســه، مــن أمــور المعــاش الأساســية، في ظــلّ الإغلاق الجــزئي في أفضــل
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ل الأنشطة الاقتصادية الأساسية: الإنتاج والسفر والطلب على النفط. الأحوال، ما أدّى إلى تعط

ولكن يبدو، وفقًا للتحليلات المستقبلية على المدى القريب، أن الأوضاع العامة في منطقة الخليج، في
ــا، فيمــا يخــص الخطــوط العامــة للســياسة والاقتصــاد، ســتكون أفضــل نسبي ، العــام الحــالي
وذلك بالمقارنة مع الفترة الماضية، وفي ضوء تغير الأجندات الخليجية بشكل ملحوظ، كما سنستعرض

ذلك.

ــع لأول مــرة منــذ الســعودية: فــائض متوق
أعوام

ير الرســمية الصــادرة عــن الدولــة الســعودية إن الميزانيــة العامــة للبلاد لعــام  تنتظــر تقــول التقــار
تحقيـق فـائض لأول مـرة منـذ عـام ، وذلـك رغـم التوقعـات السـلبية الـتي أصـدرتها المؤسـسات

نفسها قبل عدة أشهر من الآن.

ــن أســعار النفــط إلى مــا فــوق الـــ  دولارًا ــب اســتمرار تحس ــح فيمــا يبــدو، إلى جــانب ترق العامــل المرج
للبرميل الواحد، هو اتجاه الرياض إلى تخفيض الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ، بحيث يصل إلى
كثر من  مليار يال عام ، وأ يال في ميزانية العام الحالي، مقارنة بـ  مليار ر  مليار ر

يال عام ؛ في محاولة لاحتواء مغامرة اليمن غير المحسوبة. ر

. يال سعودي، وعائدات منتظَرة بنحو تتضمّن تلك الموازنة إنفاقًا بقيمة تصل إلى  مليار ر
%. بقيمة (مليار دولار ) يال يال، ما يعني تحقيق فائض منتظَر يصلُ إلى  مليار ر تريليون ر

من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي مقابـل سلسـلة مـن خطـوات تخفيـض الإنفـاق الحكـومي المتواصـل خلال الأعـوام الماضيـة، ورفـع
الإيرادات الضريبية؛ فإن الرياض تواصلُ أيضًا هذا العام الاستثمار في الأنشطة الكبرى ذات الصبغة
الليبراليــة، الــتي تتــواءم مــع تطلعــات الحكّــام الجــدد، بمــا في ذلــك الإنفــاق علــى المهرجانــات الثقافيــة

والفعاليات الدولية.

فــإلى جــانب مهرجــان “رالي داكــار” الجــاري الآن، ومسابقــات “فورمــولا وان” المنتظــرة، فــإن مســؤولي
ا في فبراير/ شباط القادم، وهو مؤتمر LEAP الرقمي، الذي يعدّ الدولة السعودية يرتبّون حدثًا مهم
كـبر قـدر مـن الشركـات لـه لأن يكـون حـدثًا عالميـا مضغوطًـا ومكثّفًـا مـن زاويـة القـدرة علـى اسـتيعاب أ
المرموقة في مجال الابتكار والحلول، في ظرف زمني قصير لا يتجاوز  ساعة، خلال أول قمة من هذا

النوع.

تستعين السعودية في هذا المحفل برياضيين عالميين أيضًا، ضمن معادلة توظيف المالي والرياضي من
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أجل خدمة السياسي، مثل لويس فيغو وروبرتو كارلوس، ومن المتوقع أن تشارك  شركة رقمية
كبرى في هذا الحدث، على رأسها كاسبر سكاي وهيونداي ومايكروسوفت وسيسكو.

ومن الواضح أن السعودية تسعى بطرق شتىّ منذ صعود الملك سلمان ونجله محمد إلى الحكم عام
، بعد وفاة الملك عبد الله، إلى إعادة صياغة الصورة الذهنية عن البلاد، بما يتواءم مع المعايير
الغربية، من خلال الاهتمام المكثّف بالمشاريع الطاقوية النظيفة (الهيدروجين الأخضر مثلاً)، وتأسيس
يــز مــدن التقنيــة، والانفتــاح الجيوســياسي علــى “إسرائيــل”، وكذلــك الاهتمــام بالأجنــدة الثقافيــة كتعز

وضع المرأة وتقييد المتدينّين.

الإمارات: تموضُع سياسي جديد
رغم تعرض قطاعاتها الاقتصادية المربوطة بتقلبات السوق العالمي، في النفط والسياحة والعقارات،
إلى ضربات شديدة خلال العامَين الماضيَين، في ظلّ تداعيات الجائحة البيولوجية، إلا أن أبوظبي، في
الوقت نفسه، كانت الأسرع في التعافي، أو محاولات التظاهر بالتعافي، في الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر

كسبو دبي” قبل أشهر. خلال “أ

كــثر “براغماتيــة” وأقــل سياســيا، كيّفــتِ الإمــارات نفســها مــع وضــع جديــد في المنطقــة، تصــبح خلالــه أ
اشتباكًا مع جيرانها في الإقليم، وذلك في تحول ملحوظ عن سياسة التصعيد التي اتبّعتها في بقاع
واســعة خلال الأعــوام السابقــة، مــن البحــر المتوســط إلى البحــر الأحمــر، ومــن الــبيت الخليجــي إلى

كثر من مستوى. الاحتكاك مع طهران على أ

بـدا هـذا التكيـف منـذ مطلـع العـام المـاضي، حينمـا وافقـت علـى طـيّ صـفحة الحصـار الخليجـي بقمـة
يارات العلا يناير/ كانون الثاني ، مرورًا بمدّ جسور التقارب مع كلّ من دمشق وأنقرة وطهران بز
رفيعة متزامنة نهاية العام الماضي، وهو ما ين بوضوح عن تموضع سياسي جديد من قبل أبوظبي.

كــثر انســجامًا مــع إلى جــانب التغيــيرات الثقافيــة لمنظومــة التشريــع والقــانون في البلاد، بحيــث تصــبح أ
يـز وضـع المعـايير الغربيـة مـؤخرًا، علـى غـرار تغيـير الإجـازات والتساهُـل مـع العلاقـات خـا الـزواج وتعز
المرأة، فإن مراكز الأبحاث المقربة من أبوظبي تقول إن عام  سيشهد جهودًا حثيثة لاستغلال
الوجود الدبلوماسي في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والإنتربول من أجل تحسين الصورة

الذهنية السلبية عن البلاد، وبالأخصّ في الملف الحقوقي والسياسي.

كمــا تحــضرّ الســلطات الإماراتيــة، بــالتزامن والتــوازي مــع نظيرتهــا في مصر، لاجتــذاب الاهتمــام العــالمي،
ــاني ــن الث ــوفمبر/ تشري ــوظبي، في ن ــخ وأب ــاخ المقــرر انعقادهمــا في شرم الشي ــتيَ غلاســكو للمن خلال قمّ
من العام الحالي والقادم على التوالي، في ظلّ اهتمام عالمي كبير بقضية المناخ وآثارها على مستقبل
الحياة، وهو ما تفضّل الإمارات تسويق نفسها من خلاله إلى الخا، كدولة تتبنىّ القضايا العالمية

والإنسانية.
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قطر: في انتظار الحدث الأهم
بـالنظر إلى كـون كـرة القـدم هـي الرياضـة الأكـثر شعبيـة علـى مسـتوى العـالم، واسـتضافة قطـر الحـدث
الأبرز عالميا في هذا المجال لأول مرة في العالم العربي والخليج والشرق الأوسط، كأس العالم ، فإن
ــا إلى الدوحــة نهايــة هــذا العــام لمتابعــة تنظيمهــا لتلــك ــا، ســتذهب تلقائي ا وشعبيكــل الأنظــار، رســمي

البطولة.

قبل حصولها على هذا الشرف عام ، كانت التحديات والعقبات المطروحة أمام الدوحة فيما
يخـصّ منافسـتها علـى الاسـتضافة، تتعلـق بالجغرافيـا بشكـل رئيسي؛ فجغرافيـا الخليـج لم تُختـبر مـن
قبل قط في تنظيم مثل هذه الأحداث، كما أن قطر دولة: صغيرة مساحةً، وحارةّ مناخًا، ومحافِظة
إلى حــدّ مــا ثقافــةً، كصــدى لتفاعــل الجغرافيــا مــع الثقافــة والتــاريخ في تحديــد هويــة البلاد وصورتهــا

الذهنية.

ــة، والــتي ضُمنــت كأســاس لملــف المنافســة علــى الاســتضافة، روّجــت في هــذا ي ــة القطر إلا أن السردي
التــوقيت إلى عــزم الدوحــة اتخــاذ ذلــك الحــدث بوابــة لتغيــير تلــك الصــورة الذهنيــة عــن الدولــة وعــن
المنطقة، بما في ذلك النظر إلى العالم العربي كساحة للاقتتال الدائم عرقيا وثقافيا كما يظهر في وسائل

الإعلام العالمية.

يقـول جيـاني إنفـانتينو، رئيـس الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم (الفيفـا)، إن قطـر نجحـت مقـدمًا في تنظيـم
البطولة، وذلك بالنظر إلى الإخراج المبهر لكأس العرب الذي ضم  منتخبًا وتجهيز الملاعب الثمانية

التي ستستضيف البطولة قبل عام كامل من الانطلاق، وهو ما لم يحدث في أي نسخة سابقة.

ولكن مراكز الأبحاث تقول إن قطر ما زال أمامها عمل شاق خلال البطولة، وذلك لضمان التعامل
كثر من الآمن مع عدد ضخم من العوامل غير المرتبطة بالضرورة بكرة القدم، كالقدرة على استضافة أ
نصــف مليــون زائــر خلال شهــر واحــد، والتعامــل مــع الاكتظــاظ المتوقــع في الدوحــة، وخــروج التنظيــم
بأفضل صورة ممكنة أمنيا، إلى جانب تطويع تلك البنية التحتية الهائلة من طرق وملاعب لخدمة

رؤية قطر ، أي أن العمل لن ينتهي مع إطلاق صافرة المباراة النهائية.

ن اقتصادي استقرار سياسي وتحس
ــا (الســعودية في المجمــل، تقــول التقــديرات إنــه بجــانب الاســتقرار المنشــود للــدول الثلاث الأبــرز خليجي
والإمارات وقطر) في عام ، سياسيا واقتصاديا، خاصة بعد تجاوز الأزمة السياسية، والتفاف
العـالم حـول الأخـيرة لإنجـاح المونـديال العـربي الأول، فـإن الثلاثي الخليجـي الآخـر علـى الأرجـح سـيشهد

استقرارًا ملحوظًا أيضًا.
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مــرتّ كــل مــن الكــويت وســلطنة عُمــان بعمليــة انتقــال ســياسي ســلس بشكــل ملحــوظ، بعــد رحيــل
ين في منطقــة الخليــج، همــا الشيــخ صــباح الجــابر الأحمــد والســلطان قــابوس، ليحــل ــارزَ زعيمَين ب
يتَين في محلهما الأمير نواف الجابر والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وهما حاكما دولتَين محور

حفظ الاستقرار والتوازن السياسي في الخليج.

اقتصاديا، ورغم استمرار تلك الدول في تحقيق عجز في موازنات عام ، إلا أن ذلك العجز يشهد
تقلصًا ملحوظًا بالمقارنة مع الأعوام الماضية، وذلك بفضل التوقعات الإيجابية لأسعار النفط وخطط
يــادة الهيكلــة الماليــة الجديــدة في مســقط والكــويت، والــتي تقــوم علــى خفــض الإنفــاق الحكــومي وز

الضرائب العامة.

يادة إجمالية في هذا السياق، تقول مجلة “فوربس” إن ميزانيات منطقة الخليج مجتمعة ستشهد ز
في الإيرادات بقيمة % لتصل إلى . مليار دولار عام ، مقابل إيرادات مجمعة بقيمة
 ــا لــكي يصــل إلى ــات العــام المــاضي، كمــا يشهــد العجــز العــام تراجعً ــا لموازن ــار دولار وفقً . ملي
مليــارات دولار فقــط في حالــة عُمــان خلال موازنــة هــذا العــام، وأقــل مــن  مليــارات دولار في حالــة

البحرين.
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